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في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم نتيجة التقدم التقني والرقمي، أصبح التحول الرقمي من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام المؤسسات بمختلف قطاعاتها، لا سيما في القطاع المالي الذي يعتمد بشكل جوهري على التكنولوجيا الحديثة لضمان استمرارية أعماله وتعزيز تنافسيته. ويمثّل التحول الرقمي عملية متكاملة تشمل تطوير الأنظمة والتطبيقات وتوظيف أدوات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءة إدارتها للمشروعات.
وانطلاقًا من أهمية هذا الموضوع، جاء هذا الفصل ليسلط الضوء على الإطار النظري المتعلق بمفاهيم التحول الرقمي وإدارة المشاريع، حيث يتناول المفاهيم الأساسية والمكونات النظرية ذات الصلة، بالإضافة إلى استعراض أبرز النماذج والأطر التي تحدد طبيعة العلاقة بين التحول الرقمي وأداء المشاريع في المؤسسات المالية. كما يعرض الفصل مجموعة من الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي تناولت هذا الموضوع أو موضوعات ذات صلة، بهدف الوقوف على ما توصلت إليه من نتائج، وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف والفجوات البحثية التي تسعى هذه الدراسة لسدّها.
ويُعد هذا الفصل الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدراسة الحالية في بناء أطرها النظرية وتفسير نتائجها، إذ يسهم في تعزيز الفهم العلمي للمتغيرات المدروسة، ويدعم الباحث في وضع تصور متكامل للعلاقة بين التحول الرقمي وفعالية إدارة المشاريع في بيئة مصرفية سعودية معاصرة، وبما يتلاءم مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف رؤية المملكة 2030.
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يشكل التحول الرقمي (Digital Transformation) أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في بيئة الأعمال المعاصرة، حيث أصبح ضرورة إستراتيجية تمليها متطلبات المنافسة والبقاء في سوق تتزايد فيه تعقيدات العمل، وتتسارع فيه وتيرة الابتكار التقني ويمكن تعريف التحول الرقمي بأنه العملية التي توظف من خلالها المؤسسات والشركات التقنيات الرقمية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة الأداء المؤسسي، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز رضا العملاء، ورفع مستويات القدرة التنافسية وتتجاوز هذه العملية مجرد إدخال أدوات رقمية في بعض المراحل الإدارية أو التشغيلية، لتصل إلى إعادة هيكلة شاملة للممارسات التنظيمية، والأنظمة الإدارية، والثقافة المؤسسية، بما يتوافق مع معطيات العصر الرقمي (Chang et al., 2021).
ومن أبرز الفوائد التي تجنيها المؤسسات من تبني التحول الرقمي، بناء منظومة قدرات متطورة تدعم الهيكل التنظيمي بأكمله، وتسهم في خلق بيئة عمل مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال. إذ يساعد التحول الرقمي في إرساء قواعد مؤسسية أكثر كفاءة وفاعلية، من خلال تسريع آليات اتخاذ القرار، وتحقيق قدر أعلى من التكامل بين مختلف الأنشطة والوظائف داخل المؤسسة كما يمكّن المؤسسات من استغلال الفرص الرقمية الناشئة، وتطوير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتجددة، وتعزز قدرتها على استدامة التميز التشغيلي وسط المنافسة المتزايدة (Chang et al., 2021).
علاوة على ذلك، يسهم التحول الرقمي في تحسين المنتجات والخدمات المادية التي تقدمها المؤسسات من خلال رقمنة سلسلة القيمة بالكامل، بدءًا من قنوات البيع والتسويق، مرورًا بآليات الاتصال والتفاعل مع العملاء، ووصولًا إلى عمليات خدمة ما بعد البيع وتمكّن هذه الرقمنة الشاملة المؤسسات من توفير تجارب عملاء أكثر تخصيصًا ومرونة، مع الاستفادة من أدوات التحليل الرقمي لفهم سلوك المستهلكين، والتنبؤ باحتياجاتهم المستقبلية، وتطوير استراتيجيات فعّالة للاستجابة لها. كما يدفع التحول الرقمي المؤسسات إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التنافسية، من خلال استثمار تدفقات البيانات الضخمة (Big Data) في بناء نماذج أعمال جديدة تحقق قيمة مضافة في السوق، وتعزز من قدرة المؤسسة على مواجهة الأزمات والمتغيرات المفاجئة (Chang et al., 2021).
وتتفق العديد من الدراسات الحديثة على أن التحول الرقمي لا يُعد خيارًا ثانويًا، بل هو اتجاه استراتيجي حتمي فرضته التغيرات التقنية والاجتماعية والاقتصادية في بيئة الأعمال الدولية. ويشير (Rof et al., 2020) إلى أن التحول الرقمي يُمثل الحصيلة التراكمية لعدد من الابتكارات الرقمية المتتالية التي أدت إلى ظهور هياكل تنظيمية حديثة، وتبنّي ممارسات وأساليب عمل مبتكرة، ونشوء منظومة جديدة من القيم والمعتقدات التنظيمية التي باتت تحكم سير العمل داخل المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية. وقد أفضى ذلك إلى تغيير قواعد العمل التقليدية، واستبدالها بمبادئ مرنة تتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتعزز قدرة المؤسسات على استيعاب الابتكارات التقنية ودمجها ضمن خططها الاستراتيجية.
ومع تعدد التعريفات النظرية للتحول الرقمي في الأدبيات الإدارية، إلا أن ثمة شبه إجماع علمي بين الباحثين والممارسين على أن المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية تسعى حثيثًا نحو إنشاء نماذج عمل جديدة قادرة على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، وتحسين فعالية عملياتها التشغيلية، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها. ويعزى هذا الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي إلى القدرات المتعاظمة للتقنيات الحديثة في جمع كميات ضخمة من البيانات وتحليلها، واستخلاص معلومات دقيقة تدعم صناع القرار في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة والبيانات الواقعية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة القرارات الإدارية، وتعزيز فعالية العمليات التشغيلية، وابتكار نماذج أعمال مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال (Rof et al., 2020).
وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن التحول الرقمي لم يعد مجرد وسيلة لتحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل أصبح أحد أهم محركات الابتكار التنظيمي، وأداة جوهرية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، عبر بناء مؤسسات ذكية تعتمد على البيانات، وتمتلك بنية تحتية رقمية متطورة تُمكّنها من التفاعل السريع مع متغيرات السوق، وتوفير خدمات مبتكرة للعملاء، وتعزيز تنافسيتها في الاقتصاد الرقمي العالمي. ولهذا، بات من الضروري للمؤسسات المعاصرة الاستثمار في القدرات الرقمية، وتطوير كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على إدارة عمليات التحول الرقمي بفعالية، وضمان استدامة الأداء والتميز في بيئة العمل الحديثة.
يُعد التحول الرقمي بمثابة تحوّل استراتيجي جذري ونقلة نوعية شاملة تسهم في إعادة تشكيل أنشطة الأعمال التقليدية، وذلك من خلال إحداث تغييرات جوهرية على مستوى التفكير المؤسسي والثقافة التنظيمية والسلوك الإداري والوظيفي داخل المؤسسات فهو لا يقتصر على تحديث الأدوات والبرمجيات أو رقمنة البيانات فحسب، بل يتجاوز ذلك ليطال الأنماط الذهنية التي تدير بها المؤسسات عملياتها، ويؤثر بصورة مباشرة في الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء ويستند هذا التحول إلى توظيف التقنيات الرقمية الحديثة — مثل الأجهزة المحمولة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتقنيات سلسلة الكتل (Blockchain)، وإنترنت الأشياء (Internet of Things) — في دعم الأنشطة الأساسية للمؤسسات، بما يساهم في تحسين تجربة العملاء، وتبسيط الإجراءات والعمليات الإدارية، وابتكار نماذج أعمال جديدة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي (العلوان، 2023)
وفي إطار تنفيذ عمليات التحول الرقمي، تمر المؤسسات والتنظيمات عادةً بمرحلتين رئيسيتين مترابطتين. تتمثل المرحلة الأولى في "الرقمنة" (Digitization)، والتي تعني تحويل كافة البيانات والمستندات الورقية داخل المؤسسة إلى تنسيقات رقمية يمكن التعامل معها وحفظها وتحليلها إلكترونيًا أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة "التحول الرقمي" بمعناه العميق، والتي تقوم فيها المؤسسة بتطوير مستوى الرقمنة لديها من خلال دمج تقنيات المعلومات الرقمية المختلفة ضمن كافة عملياتها ووظائفها، والعمل على تحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز كفاءة خدمة العملاء، وتغيير نموذج الأعمال التقليدي المعتمد إلى نموذج أعمال رقمي حديث يستفيد من الإمكانات الهائلة التي توفرها التقنيات الرقمية وتسهم هذه العملية في خلق فرص جديدة لتحقيق إيرادات مبتكرة وقيم مضافة للمؤسسة (Chang et al., 2021).
وعلى هذا الأساس، يمكن تحديد التحول الرقمي  بأنه تلك العملية المنهجية التي تقوم من خلالها المؤسسات والهيئات والشركات والمنظمات المختلفة باستخدام الوسائل التقنية والرقمية لتحويل البيانات والمعلومات الورقية إلى بيانات ومعلومات رقمية منظمة، مع الاستفادة من التطبيقات التقنية الحديثة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة في تحسين قدرات العاملين، وتطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية ويهدف هذا التحول إلى الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، وضمان استمرارية التميز في بيئة تنافسية متغيرة ولا يقتصر أثر التحول الرقمي على الجانب التشغيلي والإداري، بل يمتد ليؤثر إيجابيًا في ثقافة العمل وأساليب القيادة والحوكمة المؤسسية، ويعيد تشكيل العلاقة بين المؤسسة وعملائها، وبين الإدارة وموظفيها، ضمن إطار تنظيمي متجدد قائم على المعرفة والبيانات (نصر، 2024).
يعرف على أنه " دمج التكنولوجيا الرقمية في عالم الأعمال، وتغيير أساسي في كيفية تشغيل وتقديم القيمة للزبائن، كما أنه تغير ثقافي يتطلب من المؤسسات أن تتحدى باستمرار الوضع الراهن وتجربه وتزيح الفشل) يحياوي و قرابصي 2019("
ويعرف أيضا على أنه " مشروع حكومي يشمل كافة خدمات المؤسسات والقطاعات المختلفة بالدولة، ويتمثل في تحويل الخدمات الحيوية والأساسية المرتبطة بخدمة الأفراد والمؤسسات والاستثمارات المختلفة من شكلها التقليدي إلى الشكل الإلكتروني الذكي بالإعتماد على التقنيات الحديثة والمتطورة. (مندورة ،2021)
ويعرف أيضا على أنه "عملية انتقال المؤسسات من نموذج العمل التقليدي إلى نموذج آخر يعتمد على التقنيات الرقمية في الابتكار للمنتجات والخدمات وكذا طرق التسيير والتسويق مع توفير قنوات جديدة للعوائد عبر بناء إستراتيجية رقمية والتي لا يمكن أن تحدث إلا من خلال تقييم للإمكانات الرقمية ودراسة لمتطلبات الاستثمار الرقمي في ظل أنشطة التسويق الرقمي مع وجود إرادة للتغيير لدى الإدارة نحو التحول الرقمي (بن سعيد 2022)"
وأيضاً يمكن تعريف التحول الرقمي على أنه " عملية انتقال المؤسسات من نموذج العمل التقليدي إلى نموذج آخر تعتمد على دمج التكنولوجيا الرقمية في عالم الأعمال، وتتمثل في تحويل الخدمات الحيوية والأساسية المرتبطة بخدمة الأفراد والمؤسسات والاستثمارات المختلفة من شكلها التقليدي إلى الشكل الإلكتروني الذكي(شاوشي، 2023)
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يمثل التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لتمكين المؤسسات والهيئات المعاصرة من مواجهة تحديات العصر الرقمي المتسارع، وتحقيق التميز التشغيلي والابتكار المستدام إذ يقوم هذا التحول بدمج كافة المستويات والوظائف داخل بيئة العمل ضمن منظومة حديثة تعتمد على التقنيات الذكية والبيانات الضخمة، مما يزوّد المؤسسات بالأدوات اللازمة للبقاء، والنمو، والتطور في بيئة تنافسية متغيرة. وفيما يلي أبرز مزايا التحول الرقمي(البنا، 2024):
· تمكين المؤسسات من النمو والتوسع بسهولة: يساهم التحول الرقمي في إتاحة مجموعة متكاملة من الحلول المتصلة بالسحابة، التي تسهم في تأمين المعلومات وتطويرها بشكل فعّال، ما يدفع المؤسسات نحو الابتكار، ويُسهل من آليات العمل اليومية. تمنح هذه الحلول المرونة في الوصول إلى البيانات والأنظمة من أي مكان وفي أي وقت، وهو ما يعزز قدرة المؤسسة على التوسع الجغرافي أو الوظيفي دون قيود مادية معقدة أو تكاليف تشغيلية باهظة.
· تحقيق كفاءة التكلفة وتحسين إدارة الموارد: يسعى التحول الرقمي إلى خفض النفقات التشغيلية وتقليل الهدر في الموارد من خلال استبدال العمليات التقليدية المكلفة والمعقدة بالأنظمة الرقمية الذكية. إذ غالبًا ما تتسم الأنظمة التقليدية بتطبيق عمليات روتينية مرهقة تستنزف وقت وجهد الموظفين وتعطل سير العمل. بينما تتيح الأدوات الرقمية الحديثة أتمتة هذه العمليات، مما يساعد المؤسسات على تحقيق وفورات مالية ملموسة، ورفع مستوى الإنتاجية، وتوجيه الطاقات البشرية نحو المهام الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
· تعزيز مرونة المؤسسات وقدرتها على التكيف مع الأزمات: أظهرت جائحة كوفيد-19 الحاجة الملحّة لتبني مؤسسات الأعمال لآليات مرنة تستجيب بسرعة للتغيرات غير المتوقعة. وقد سلط التحول الرقمي الضوء على أهمية دعم القوى العاملة بالحلول التقنية التي تمكّنهم من مواصلة أداء المهام بكفاءة من مواقع عمل مرنة. كما يساعد التحول الرقمي المؤسسات على التعامل بفاعلية مع التحولات الثقافية والاقتصادية والسوقية المتسارعة، من خلال تبني منهجيات وتقنيات حديثة تواكب المتغيرات المحيطة، مما يرفع من مستوى جاهزيتها للمستقبل.
· تطوير كفاءة وفاعلية العمليات الإدارية: يُسهم التحول الرقمي في تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية والعمليات التشغيلية التي غالبًا ما تكون مرهقة ومستهلكة للوقت عند تنفيذها بطرق تقليدية فمن خلال الأتمتة والرقمنة، تصبح هذه العمليات أسرع وأدق وأسهل تتبعًا، مما يقلل من فرص الخطأ البشري، ويزيد من دقة البيانات وجودة التوثيق. كما يتيح التحول الرقمي إمكانيات متقدمة لحماية البيانات من خلال التشفير، وتحديد الصلاحيات، والتصنيف الرقمي، مما يقلل من مخاطر فقدان أو سرقة المعلومات مقارنةً بالوسائط الورقية التقليدية.
· تعزيز استخدام البيانات والتحليلات التنبؤية: مع تبني التحول الرقمي، تصبح المؤسسات قادرة على جمع كميات هائلة من البيانات وتحليلها بشكل فوري وفعّال ويساعد هذا الأمر في دعم صناع القرار لبناء استراتيجيات قائمة على الأدلة، واستشراف الفرص المستقبلية، ورصد المؤشرات المبكرة للأزمات المحتملة كما تمكن التحليلات التنبؤية المؤسسات من تحسين تجربة العملاء، وتطوير الخدمات وفق احتياجات السوق المتغيرة.
· جذب الكفاءات وتطوير بيئة العمل الرقمية: يُعد التحول الرقمي عاملًا أساسيًا في تحسين بيئة العمل، إذ تسعى المؤسسات الرائدة إلى استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة والمشاركة في قيادة عمليات التحول كما تسهم بيئة العمل الرقمية في تعزيز الرضا الوظيفي من خلال تمكين الموظفين من العمل عن بُعد، والوصول السريع للمعلومات، وأتمتة المهام الروتينية، مما يزيد من مرونة العمل ويدعم ثقافة الابتكار.
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يمثّل التحول الرقمي محورًا استراتيجيًا تتجه إليه معظم الدول والمؤسسات في الوقت الراهن، نظراً لما يفرضه الواقع الرقمي من تحولات متسارعة على مستوى الأنشطة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية ولم يعد التحول الرقمي خيارًا تقنيًا بحتًا، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان استمرارية العمل المؤسسي، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والجودة في تقديم الخدمات ويشير عبد الغني  إلى أن أهداف التحول الرقمي متعددة ومتشعبة، تشمل الجوانب التنظيمية والإدارية والخدمية والاجتماعية في آن واحد ويأتي في مقدمة هذه الأهداف(عبد الغني، 2022):
· السعي إلى تعزيز تطوير نظم تكنولوجية شاملة وثقافة مؤسسية ومالية تقوم على الابتكار، والمشاركة التعاونية بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة، والمجتمع بكافة قطاعاته حيث تستدعي التحولات الرقمية الحديثة بناء أنظمة متكاملة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع متطلبات العصر الرقمي ولا يقتصر هذا التطوير على استحداث أدوات تقنية جديدة، بل يتطلب أيضًا بناء بيئة عمل تدعم ثقافة التغيير والتحول المستمر، وتعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية، وتطوير القدرات البشرية القادرة على إدارة تلك الأنظمة بكفاءة.
· وفي سياق آخر، يستهدف التحول الرقمي إحداث تغييرات جوهرية في نظام التعليم التقليدي، بحيث يصبح أكثر قدرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وإعداد الأفراد بالمهارات الرقمية والمعرفية اللازمة للعمل في البيئة الرقمية ويمتد هذا الهدف إلى توجيه الطلبة والكوادر البشرية نحو التخصصات المستقبلية المرتبطة بالتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتقنيات البلوك تشين، والحوسبة السحابية، لضمان تهيئة جيل رقمي مؤهل قادر على المنافسة في سوق العمل الرقمي، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
· كما يُعَد إنشاء بنية تحتية متطورة للاتصالات الرقمية أحد الأهداف المحورية في استراتيجية التحول الرقمي، إذ يعتمد نجاح أي منظومة رقمية على وجود شبكة اتصالات حديثة وفعالة وآمنة ويشمل ذلك تطوير شبكات الإنترنت عالية السرعة، وربط الجهات الحكومية والخاصة بشبكات معلومات موحدة، وتوفير خدمات رقمية موثوقة للمواطنين، مع ضمان إدارة هذه البنى التحتية وفق أعلى معايير الجودة والأمن ويُعد تحقيق التوازن بين جودة الخدمة الرقمية وتكلفة تقديمها من الأهداف الأساسية، بما يضمن توفير خدمات رقمية ميسورة التكلفة وشاملة تغطي كافة شرائح المجتمع دون تمييز.
· ولا يقلّ عن ذلك أهمية تعزيز حماية البيانات الرقمية، وضمان الشفافية والاستقلالية المعلوماتية، وتعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات في التعاملات الرقمية ويتحقق ذلك من خلال وضع أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حماية البيانات الشخصية والمؤسسية، وتحافظ على خصوصية المستخدمين، مع توفير آليات فعالة لمراقبة التعاملات الرقمية، وضمان نزاهتها وسريتها ويهدف التحول الرقمي كذلك إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية، من خلال تطوير بوابات إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين والمستثمرين الاستفادة من الخدمات بسهولة، وإرساء معايير جودة موحّدة تضمن تقديم خدمات إلكترونية موثوقة وعالية الكفاءة.
· وأخيرًا، يطمح التحول الرقمي إلى تطبيق نماذج أعمال مبتكرة تقوم على استغلال التقنيات الرقمية الحديثة، وتحسين الإطار التنظيمي والمعايير الفنية المنظمة لهذه النماذج ويسعى هذا الهدف إلى تمكين المؤسسات من تطوير حلول رقمية مرنة، وتبني استراتيجيات عمل قائمة على البيانات، بما يعزز من تنافسيتها، ويدعم استدامة أعمالها في بيئة تتسم بالتغير المتسارع. 
فوائد التحول الرقمي
لا تقتصر أهمية التحول الرقمي على الجوانب التقنية والإدارية فحسب، بل تمتد آثاره الإيجابية إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية فالتحول الرقمي يحمل في طياته مجموعة كبيرة من الفوائد التي تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين، والمستثمرين، والجهات الحكومية، وتؤثر في طريقة تفاعلهم مع البيئة الرقمية الحديثة، من حيث الخدمات المقدمة، وآليات الوصول إليها، وجودة الأداء، ومستوى الشفافية ويمكن توضيح ذلك كالتالي(قريني، 2022): 
· فعلى صعيد المواطنين، يسهم التحول الرقمي في تعزيز حق الأفراد في المعرفة، من خلال تسهيل وصولهم إلى المعلومات العامة والخدمات الحكومية والخاصة بصورة إلكترونية سريعة وبتكلفة منخفضة وتتيح المنظومات الرقمية الحديثة للمواطنين الاطلاع على بياناتهم وخدماتهم بسهولة، والمشاركة الفعالة في المجتمع الرقمي عبر القنوات الإلكترونية كما يساعد التحول الرقمي في تسهيل الحصول على الخدمات اليومية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الحكومية من خلال منصات رقمية موحدة متاحة على مدار الساعة، مما يوفر وقت وجهد المواطنين فضلاً عن ذلك، يسهم التحول الرقمي في تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المجالات التقنية والرقمية، وهو ما يساعد في تقليل معدلات البطالة، ويدعم التنمية الاقتصادية.
· أما بالنسبة للمستثمرين، فإن التحول الرقمي يوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تبسيط الإجراءات، وتسهيل الحصول على التراخيص والمعاملات عبر بوابات إلكترونية ذكية، وتقليل المعاملات الورقية، وهو ما يقلل من الوقت والتكلفة، ويرفع من مستوى الشفافية والحوكمة كما يسهم التحول الرقمي في تحسين المناخ الاستثماري من خلال توفير بنية معلوماتية متطورة، واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجالات الإدارة، والتخطيط، والتدريب وتعمل هذه البيئة الرقمية على تحفيز الاستثمارات الخارجية، ودعم المشروعات الناشئة، وتشجيع المستثمرين على تبنّي نماذج أعمال رقمية جديدة، ما يعزز من تنويع مصادر الدخل الوطني.
· وفيما يتعلق بالجهات الحكومية، يُعد التحول الرقمي أداة استراتيجية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، من خلال إرساء نظم إلكترونية مؤمنة تدير التعاملات والمعاملات كافة بشفافية مطلقة، وتوفر قواعد بيانات دقيقة تسهم في تحسين اتخاذ القرار ويساعد التحول الرقمي الجهات الحكومية على زيادة كفاءة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الأداء الحكومي، من خلال تقديم خدمات حكومية متكاملة متاحة إلكترونيًا طوال اليوم دون انقطاع، مما يرفع من مستوى رضا المواطنين والمستفيدين فضلاً عن ذلك، يضمن التحول الرقمي تحقيق مستوى عالٍ من جودة الخدمات، ويحافظ في الوقت ذاته على أمن وسرية المعلومات من خلال تطبيق حلول رقمية متطورة، تحمي بيانات المواطنين والجهات الرسمية من التهديدات السيبرانية.
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يتفق جميع الممارسين والمختصين والأكاديميين والمنظمات على أن أي مشروع، بغض النظر عن حجمه أو نطاقه، يقوم على عناصر أساسية ثابتة فهو مؤقت يمتلك تاريخ بداية ونهاية محددين، ويرتبط بميزانية وتكلفة معينة، ويهدف إلى تحقيق هدف أو مجموعة أهداف واضحة يتم إنجازها خلال فترة زمنية محددة (الطحطوح، 2022)
وتتزايد حاجة المنظمات الى توظيف اشخاص من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات الخاصة، تكون مهمتهم إدارة المشروعات التي تقوم بتنفيذها هذه المنظمات، وهنا يجدر بنا القول انه إذا تسلم شخص ما إدارة مشروع فإن الأمر يصبح كارثة مالم يكن على معرفة والمام ودراية بإدارة المشروع، فمدير المشروع يجب ان يمتلك مجموعة مما يسمى بمهارات إدارة المشروع، تساعده على إتمام المشروع في الوقت المحدد، ووفق الأهداف المتفق عليها، ووفق الميزانية المحددة.
رغم تعدد التعريفات لإدارة المشاريع الا أن المشروع في أبسط صورة له يمكن أن يعرف على أنه "منظمة مؤقته لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المنظمة لتحقيق هدف معين في فترة زمنية معينة وباستخدام موارد متنوعة(خالد، 2023) "
ويعرفها(قدوم، 2019) بأنها "الوظيفة الإدارية التي تتضمن مسؤولية تحديد الأهداف والتنظيم و التخطيط و الجدولة الزمنية، والميزانيات التقديرية وآليات التنفيذ والرقابة، لتحقيق المعايير الفنية و الزمنية و المالية للمشروع أو مجموعة الأساليب المستخدمة لإدارة فريق من الأفراد و الإنجاز سلسلة من المهام ضمن جدولة زمنية محددة و ميزانية محددة.
ويعرف الدليل المعرفي الإدارة المشاريع المشروع بأنه "مجهود مؤقت يتم القيام به لإنشاء خدمة أو منتج أو نتيجة فريدة، وهذا التعريف يبرز صفتين مهمتين للمشروع هما السمة الفريدة غير المتكررة والمختلفة عن مشروع اخر والطبيعة المؤقتة للمشروع (معهد إدارة المشاريع (2017)
ويمكن تعريفها بأنها"  تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والأساليب التقنية على أنشطة المشروع لتحقيق متطلبات المشروع ويتم تحقيق إدارة المشاريع من خلال تطبيق عمليات إدارة المشروعات وتكاملها من الابتداء التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم وإنهاء المشروع.
[bookmark: _Toc205820352]أهمية إدارة المشاريع
في ظل بيئة الأعمال العالمية المتغيرة والمليئة بالتحديات، تسعى المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها وأحجامها إلى تطوير عملياتها وتعزيز أنظمتها التشغيلية بشكل مستمر، بهدف تحسين قدرتها التنافسية، والبقاء في مقدمة السوق ولم تعد المنافسة تقتصر على جودة المنتج أو الخدمة وحدها، بل أصبح نجاح المؤسسات مرهونًا بمدى كفاءتها في إدارة مشاريعها، وامتلاكها لأنظمة متقدمة قادرة على تنظيم الموارد وضبط الزمن وتحقيق الأهداف بكفاءة عالية وقد أصبحت إدارة المشاريع أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها المؤسسات الحديثة لتحسين أدائها وضمان نجاح مشروعاتها فإلى جانب دورها التنفيذي، تمثل إدارة المشاريع اليوم عنصرًا جوهريًا في دعم النمو المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية. إذ تساهم بشكل مباشر في إنجاز الأعمال بكفاءة أكبر، وفي وقت أقل، مع تقليل الحاجة إلى موارد بشرية إضافية، من خلال تطبيق منهجيات مرنة وأدوات حديثة تُمكن من استغلال الموارد المتاحة بأقصى قدر ممكن من الفعالية(خالد، 2023).
كما أن إدارة المشاريع تسهم في جعل المؤسسات أكثر فاعلية من خلال دمج مبادئ السلوك التنظيمي في بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التنسيق الداخلي بين الإدارات والفرق المختلفة، ويعزز التعاون بين جميع العاملين. ومن الأهمية بمكان أن إدارة المشاريع توفّر للمديرين أدوات احترافية تساعدهم في التعامل مع التحديات اليومية، وتقديم حلول فعّالة للمعضلات التي قد تواجه سير العمل أو تنفيذ المشروعات في مراحله المختلفة وتتجلى أهمية إدارة المشاريع أيضًا في دورها المحوري في تحسين جودة المخرجات النهائية، حيث تُعنى بتطبيق معايير جودة دقيقة في كل مرحلة من مراحل المشروع، وضمان التزام فرق العمل بها إلى جانب ذلك، تسهم إدارة المشاريع في الحد من الصراعات التنظيمية وصراع القوى داخل بيئة العمل، من خلال تحديد المسؤوليات بدقة، وتوزيع الأدوار بشكل منظم يحقق التوازن بين المصالح المختلفة.
ومن مزايا إدارة المشاريع كذلك أنها تساعد على فهم طبيعة العمل الفني المرتبط بكل مرحلة من مراحل المشروع، الأمر الذي يمكن فرق العمل من أداء مهامهم وفق متطلبات محددة، مع وضوح الأهداف المتوقعة من كل مرحلة كما تعمل على تسهيل تحديد توقيت التسليم بدقة، وتقييم الأداء بشكل مستمر، بما يتيح مراقبة التقدم المحرز واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب ولا تتوقف أهمية إدارة المشاريع عند هذا الحد، بل تمتد إلى تنظيم عمليات الرقابة على كل مرحلة من مراحل التنفيذ، والتأكد من مطابقة المخرجات للمواصفات والمعايير المتفق عليها، فضلًا عن اعتماد المصادقة النهائية على النتائج. ومن خلال هذا النهج المتكامل، تصبح المؤسسات قادرة على إنجاز مشروعاتها بكفاءة عالية، مع ضمان تحقيق القيمة المضافة للعميل، والالتزام بالميزانية والوقت المحددين، وتحقيق مستويات أداء تتناسب مع متطلبات بيئة الأعمال المعاصرة.
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شهدت إدارة المشاريع تطورًا ملحوظًا عبر السنوات، شمل عدة جوانب أساسية كان لها تأثير مباشر على كيفية تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات ويمكن تناول هذا التطور من خلال أربعة أبعاد رئيسية، هي: تطور الأساليب، تطور معايير الأداء، تطور الهياكل التنظيمية، وأخيرًا التحول من الإدارة بالأهداف إلى الإدارة بالمشاريع ويمكن توضيحها كالتالي(قدوم، 2019): 
· التطور في الأساليب: بدأت إدارة المشاريع في مراحلها الأولى بالاعتماد على أدوات تقليدية مثل مخططات Gantt التي تستخدم في ترتيب الأنشطة وفق تسلسل زمني واضح. ومع ازدياد حجم وتعقيد المشروعات، خاصة في منتصف القرن العشرين، ظهرت الحاجة إلى أدوات تخطيط ورقابة أكثر دقة وفعالية. وقد ساعدت أولى الشبكيات المستخدمة في توصيف العمليات الصناعية في تحقيق ذلك، لتتطور بعدها إلى طريقتين شهيرتين في عالم إدارة المشاريع، وهما: طريقة المسار الحرج (CPM) وطريقة تقييم ومراجعة البرامج (PERT) ساهمت هاتان الطريقتان في تحسين عملية الجدولة ومتابعة تقدم الأعمال بدقة، حيث وفرت طريقة CPM إمكانية تحديد الأنشطة الحرجة التي يتوقف عليها إنجاز المشروع في الوقت المحدد، بينما ساعدت طريقة PERT في التعامل مع الأنشطة ذات المدد الزمنية غير المؤكدة. وبمرور الوقت، وتحت ضغط الحاجة إلى إدارة مشروعات ضخمة ومعقدة، ظهر مفهوم حوسبة إدارة المشاريع، حيث تم تطوير برامج متخصصة تساعد في التخطيط والجدولة والرقابة بشكل آلي، مما زاد من سرعة الأداء ودقة المتابعة وسهولة اتخاذ القرار.
· التطور في معايير الأداء: لم تعد إدارة المشاريع اليوم تكتفي بالتركيز على معايير تقليدية مثل الكفاءة والتكلفة فحسب، بل شهدت معايير الأداء تطورًا واسعًا نحو أبعاد أخرى أكثر ارتباطًا بمتطلبات البيئة المعاصرة. فقد أصبح تحقيق الجودة أحد المتطلبات الأساسية في تقييم أداء المشروع، ليس فقط من منظور الالتزام بالمواصفات، بل من حيث القيمة التي يقدمها المنتج أو الخدمة للمستفيد النهائي إلى جانب ذلك، برزت أهمية المرونة كمعيار لقياس مدى قدرة المشروع على التكيف مع المتغيرات الطارئة والمتطلبات المتجددة. كما أصبح معيار الاستجابة لحاجات العملاء يشكل عنصرًا حاسمًا في نجاح المشاريع، إلى جانب إدماج الاعتبارات الأخلاقية والمعايير البيئية ضمن مؤشرات الأداء، بما يعكس التزام المؤسسات بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة.
· التطور في الهياكل التنظيمية للمشروعات: شهدت هياكل تنظيم المشاريع تطورًا نوعيًا، خاصة مع تزايد تعقيد المشروعات وتوسع نطاقاتها الجغرافية والتكنولوجية. حيث تم الانتقال من التنظيمات الهرمية الصارمة إلى هياكل تنظيمية أكثر مرونة وفاعلية. ومن أبرز هذه النماذج التنظيم المصفوفي، الذي يجمع بين التنظيم الوظيفي والمشروعات في إطار تنظيمي متكامل، والتنظيم الشبكي الذي يربط فرق العمل من مواقع مختلفة في شبكة متناسقة توفر مرونة عالية في الأداء كما أثبتت الفرق ذاتية الإدارة جدارتها في بيئات العمل التنافسية التي تتطلب قرارات سريعة ومباشرة، خاصة في المشروعات الابتكارية إذ تمنح هذه الفرق أعضاءها صلاحيات أوسع وتحمّلهم مسؤولية تخطيط وتنفيذ ومتابعة مهامهم، مما يعزز من سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ. وقد ساعدت هذه الهياكل الحديثة المؤسسات على مواكبة التحديات المتسارعة وتحقيق نسب نجاح أعلى في تنفيذ المشروعات الكبرى والمعقدة.
· التحول من الإدارة بالأهداف إلى الإدارة بالمشاريع" رغم أن أسلوب الإدارة بالأهداف، الذي قدمه بيتر دراكر، شكّل في وقت من الأوقات أداة فعّالة لتحقيق أهداف المؤسسات ضمن سياقات تنظيمية محددة، إلا أن التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال والاقتصاد العالمي فرضت على المؤسسات اعتماد فلسفات إدارية أكثر مرونة. ونتيجة لذلك، انتقلت العديد من المؤسسات إلى نمط الإدارة بالمشاريع، الذي يتيح التعامل مع متغيرات السوق المتجددة، ويعزز القدرة على تنفيذ مبادرات ومشروعات متوازية ومتداخلة وقد دفع هذا التحول عدة عوامل، من أهمها زيادة حجم المشروعات الرأسمالية التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وموارد بشرية مؤهلة، إلى جانب التغير المستمر في حاجات العملاء واشتداد المنافسة، خاصة في المشروعات الابتكارية التي تعتمد على تقنيات معقدة ومتطورة. كما ساهم في ذلك ارتفاع الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، واشتداد ضغوط الكفاءة والفعالية التي تفرض ضرورة تنفيذ المشروعات في أقصر مدة زمنية وبأقل تكلفة ممكنة مع ضمان جودة المخرجات هذا التوجه جعل من الإدارة بالمشاريع فلسفة متكاملة وليست مجرد وسيلة تنفيذية، حيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الهيكل الاستراتيجي للمؤسسات الحديثة، بما يحقق لها القدرة على المنافسة المستدامة والابتكار المستمر في بيئة أعمال ديناميكية ومعقدة.
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يشهد العالم اليوم تحولات جذرية ومتسارعة في بيئة الأعمال، خاصة في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، حيث أصبح التحول الرقمي يشكّل محورًا رئيسيًا في تعزيز كفاءة وفعالية العمليات. ولم يعد التحول الرقمي مجرد خيار تقني، بل أصبح ضرورة استراتيجية تمكّن المؤسسات من مواكبة متغيرات السوق ورفع قدرتها التنافسية. وتتمثل أبرز أوجه أهمية التحول الرقمي في تنفيذ المشاريع فيما يلي(باشميل، 2024):
· تحسين التواصل والتعاون بين فرق العمل: يسهم التحول الرقمي في تطوير وسائل الاتصال بين فرق المشروع وأصحاب المصلحة، سواء كانوا متواجدين في نفس الموقع أو موزعين جغرافيًا. فمن خلال استخدام منصات العمل الجماعي الرقمية وتطبيقات التواصل الفوري، يصبح من السهل تبادل المعلومات، ومتابعة المهام، وتنسيق الجهود بين أعضاء الفريق بشكل لحظي، مما يقلل من فجوات التواصل، ويعزز بيئة العمل التعاوني بكفاءة أعلى.
· رفع كفاءة إدارة المعلومات والبيانات: يوفّر التحول الرقمي أدوات فعّالة لجمع وتنظيم وتحليل المعلومات المتعلقة بالمشروع في الوقت الفعلي، مما يتيح للإدارة اتخاذ قرارات دقيقة ومدعومة ببيانات موثوقة. حيث يمكن من خلال الأنظمة الرقمية تنظيم كمّ كبير من المعلومات بشكل منسّق، والوصول السريع إلى الوثائق والتقارير اللازمة دون عناء، الأمر الذي يرفع من جودة المتابعة ويقلل من احتمالات الخطأ البشري.
· زيادة الكفاءة والإنتاجية وتقليل العمليات اليدوية: تُسهم الأتمتة والأنظمة الرقمية في تقليل الإجراءات الورقية والعمليات اليدوية، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من التكاليف التشغيلية وتؤدي هذه التقنيات إلى تحسين تنظيم الجداول الزمنية للمشروع، وتسريع إنجاز المهام، ورفع إنتاجية الفرق، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على كفاءة تنفيذ المشروع وجودة مخرجاته.
· تحسين تتبع الأداء وإدارة المشروع بشكل أكثر فاعلية: توفّر أنظمة إدارة المشاريع الرقمية رؤية فورية شاملة حول حالة تقدم المشروع ومؤشرات الأداء في كل مرحلة وهو ما يمكّن فرق العمل من التنبؤ بالمشكلات مبكرًا، والاستجابة السريعة للتحديات، وضبط خطط العمل بمرونة وفعالية، ما يرفع من مستوى التحكم والسيطرة على المشروع طوال فترة تنفيذه.
· دعم عمليات التحليل واتخاذ القرارات المبنية على البيانات: بفضل تطبيق تقنيات البيانات الضخمة وأدوات التحليل الذكية، يمكن للمؤسسات استخلاص رؤى دقيقة حول أداء المشروع ومجالات التحسين المتاحة ويمكّن هذا التحليل من اتخاذ قرارات مدروسة تعتمد على أدلة وحقائق رقمية واضحة، بدلًا من الاعتماد على التقديرات التقليدية، مما يحسّن دقة التقدير والقدرة على توجيه الموارد بفعالية.
· زيادة قدرة المشاريع على التكيف مع التغيرات: في ظل تسارع التغيرات في بيئة العمل، يتيح التحول الرقمي للمشاريع مرونة أعلى في التعامل مع التحديات والمتغيرات فمن خلال الأنظمة الرقمية، يمكن تعديل الخطط التشغيلية بسهولة، وإعادة ترتيب أولويات المهام دون تعطيل سير المشروع أو تحميل المؤسسة تكاليف إضافية كبيرة، وهو ما يمنح المشاريع قدرة أعلى على الصمود في بيئة متقلبة.
· تحسين جودة التسليمات وضمان الالتزام بالمواعيد:يتيح التحول الرقمي عبر آليات الرصد والتحليل المستمرة مراقبة جودة تنفيذ الأعمال في كل مرحلة من مراحل المشروع، وتحديد الانحرافات مبكرًا. مما يسهم في تحسين جودة المخرجات النهائية، وضمان الالتزام بمواعيد التسليم المحددة دون تأخير، بما يعزز من رضا العملاء وسمعة المؤسسة.
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على الرغم من الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التحول الرقمي في تنفيذ المشاريع، إلا أن تطبيقه يواجه مجموعة من المعوقات والتحديات التي قد تعيق تحقيق أهدافه بالشكل الأمثل، خاصة في مشاريع القطاع الخاص ويمكن تصنيف هذه المعوقات إلى ثلاثة أبعاد رئيسية: إدارية، ومادية، وتنظيمية(زكي، 2021) :
· معوقات إدارية: يُعد الغموض المفاهيمي أحد أبرز العوائق التي تعترض مسار التحول الرقمي في مشاريع القطاع الخاص. فما زال العديد من القيادات الإدارية يفتقرون إلى الفهم الشامل لهذا المفهوم وأبعاده المتكاملة، حيث يُنظر إلى التحول الرقمي في بعض المنشآت باعتباره مجرد تحديث تقني، دون إدراك تأثيراته العميقة على الهياكل التنظيمية والعمليات التشغيلية وأنماط اتخاذ القرار. لذا، يتطلب الأمر من القيادات الإدارية بناء أرضية فكرية مؤسسية تتبنى مفهوم التحول الرقمي بشكل استراتيجي، وتعزيز ثقافة التغيير داخل بيئة العمل لضمان تحقيق الأثر المطلوب.
· مقاومة التغيير: يمثل التحول الرقمي بطبيعته عملية تغيير جذرية في أساليب العمل وأدوار الأفراد داخل المؤسسات، حيث يتطلب إعادة هيكلة العديد من الأقسام الإدارية، وتوزيع المهام والصلاحيات بطريقة جديدة تتماشى مع متطلبات العمل الرقمي. ويصاحب ذلك في الغالب مقاومة من جانب الموظفين والإداريين خشية فقدان مناصبهم أو صلاحياتهم التقليدية، أو نتيجة الخوف من التعامل مع تقنيات جديدة. وتمتد هذه المقاومة لتشمل أحيانًا القيادات ذاتها التي قد ترى في التحول تهديدًا لاستقرار النظم الإدارية القائمة. مما يستدعي إدارة واعية لبرامج التغيير، وقيادة محفزة قادرة على إدارة المخاوف وضمان انتقال سلس نحو البيئة الرقمية.
· معوقات مادية وتقنية: يُعد الجانب المادي والتقني من أهم التحديات التي تواجه تنفيذ التحول الرقمي، خاصة في بيئة القطاع الخاص التي قد تفتقر إلى الإمكانيات المالية الكافية لتوفير البنية التحتية الرقمية المتكاملة. فالحاجة المستمرة إلى الاستثمار في أنظمة حديثة، وتحديث أجهزة وتقنيات المعلومات، تفرض أعباء مالية إضافية قد تعجز بعض المؤسسات عن مواكبتها، لا سيما أن تقنيات التحول الرقمي تشهد تطورات متسارعة يصعب اللحاق بها بسهولة. كما أن اعتماد هذه التقنيات يعتمد على أنظمة مترابطة ومتداخلة يصعب تنفيذها بشكل متدرج، الأمر الذي يتطلب تخطيطًا دقيقًا واستثمارًا كبيرًا لضمان التكامل بين مختلف الأنظمة والخدمات الرقمية.
· وبالتالي، فإن نجاح التحول الرقمي في مشاريع القطاع الخاص يرتبط بقدرة المؤسسات على تجاوز هذه المعوقات من خلال تعزيز وعي القيادات بأهمية التحول، وتبني استراتيجيات فعالة لإدارة التغيير، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول وفق رؤية متكاملة ومستدامة.
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يتطلب التحول الرقمي في تنفيذ المشاريع توفر مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تشكل الركائز الداعمة لنجاح هذا التحول وتحقيق الأهداف المرجوة منه ولا يقتصر الأمر على توفير التقنيات الحديثة فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا إدارية وتنظيمية وثقافية وتقنية متكاملة وفيما يلي أبرز المتطلبات الواجب مراعاتها لضمان فعالية التحول الرقمي في إدارة وتنفيذ المشاريع  (سدره، 2021):
· يأتي في مقدمة هذه المتطلبات استمرار الدعم القيادي والإداري لجهود التحول الرقمي، حيث يمثل دعم القيادات العليا حجر الأساس في نجاح أي مشروع تحولي. ويتجلى ذلك من خلال تركيز القيادات والمسؤولين التنفيذيين على تبنّي الممارسات الإدارية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، وتوفير الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة، إلى جانب العمل على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتنفيذ هذا التحول بكفاءة.
· وفي الإطار ذاته، يُعد استخدام التقنيات الرقمية الحديثة مطلبًا جوهريًا ضمن متطلبات التحول الرقمي في إدارة المشاريع. وتشمل هذه التقنيات مجموعة واسعة من الأدوات مثل الأنظمة الذكية، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، تقنيات تحديد المواقع، الحوسبة السحابية، التعلم الآلي، والروبوتات. وتساهم هذه التقنيات في تسريع العمليات، وتحسين أنماط التواصل والتعاون، وتحليل البيانات الدقيقة بما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة، إلى جانب تحسين جدولة المهام ورفع كفاءة تنفيذها.
· كما يحتل تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي موقعًا محوريًا ضمن متطلبات التحول الرقمي، إذ يوفر فرصة مثالية لفهم المعطيات واستقراء الاتجاهات والتنبؤ بالمخاطر المحتملة التي قد تواجه المشاريع. ويساعد ذلك في تحسين الأداء العام، وتعزيز قدرة مديري المشاريع على التخطيط المسبق واتخاذ قرارات ذكية مبنية على حقائق رقمية دقيقة.
· ومن المتطلبات الأساسية كذلك تحسين قنوات التواصل والتعاون الافتراضي، لا سيما في ظل تباعد الفرق جغرافيًا أو العمل عن بُعد. إذ تُمكِّن أدوات التواصل الرقمي المختلفة مثل البريد الإلكتروني، المحادثات الفورية، الاجتماعات الافتراضية، وتطبيقات إدارة الفرق من تسهيل التنسيق بين أعضاء فريق المشروع، وتبادل المعلومات بشكل لحظي، ما يضمن تنفيذ المهام بسلاسة وتوافق.
· ويُعد الاستثمار المالي في التحول الرقمي أحد العوامل الحاسمة لنجاح هذه العملية، حيث يتطلب الأمر تخصيص ميزانيات مناسبة لتطوير البنية التحتية التقنية، وتوفير التدريب المستمر للعاملين، واعتماد التقنيات الحديثة بما يواكب تطور سوق الأعمال. ويمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية تعود بنتائج ملموسة على مستوى كفاءة تنفيذ المشاريع وجودة مخرجاتها.
· ولا يمكن إغفال التحول الثقافي داخل المؤسسة كمتطلب حيوي لنجاح التحول الرقمي. إذ يتطلب الأمر إحداث تغيير إيجابي في الثقافة التنظيمية يدعم تبنّي التقنيات الرقمية، ويرسّخ الالتزام لدى قادة المشاريع والفرق التنفيذية بضرورة تطوير مهاراتهم الرقمية، وتشجيع الابتكار والتعلّم المستمر، مع تعزيز ثقافة التعاون والمرونة داخل بيئة العمل.
· كما يشكل ضمان أمان البيانات وحماية الخصوصية مطلبًا أساسيًا في إطار التحول الرقمي للمشاريع. ويتطلب ذلك تطبيق معايير أمان صارمة تحمي المعلومات الحساسة، والالتزام بالتشريعات واللوائح ذات الصلة، من خلال إجراءات مثل التشفير، وتقييد الوصول، والمراقبة المستمرة لأنظمة المشاريع الرقمية.
· ورغم ما يواجه التحول الرقمي من تحديات متعلقة بالتكاليف، مقاومة التغيير، وتكامل الأنظمة التقنية، إلا أنه يمثل في المقابل فرصة كبيرة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نتائج أفضل، وتقديم تجارب أكثر تطورًا للمستفيدين والعملاء، الأمر الذي يتطلب إدارة واعية للتحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
· كما يتطلب التحول الرقمي تطوير البنية التحتية الرقمية بشكل مستمر، بحيث توفر بيئة مرنة وآمنة تسمح بتنفيذ العمليات الرقمية بكفاءة. ويشمل ذلك تحديث الشبكات، وتأمين التطبيقات، وضمان توافق الأنظمة التقنية بما يحقق التكامل المطلوب في تنفيذ المشاريع الرقمية.
· وأخيرًا، لا بد من تطوير مهارات فرق إدارة المشاريع لمواكبة التحولات الرقمية الحديثة، عبر برامج تدريب مستمرة تهدف إلى تعزيز الوعي بالتقنيات الجديدة، والارتقاء بقدرات الأفراد في التعامل مع الأدوات الرقمية المختلفة. وهو ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج أفضل في تنفيذ المشاريع داخل بيئة العمل الرقمية.
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أولًا: الدراسات العربية
دراسة عثمان توات (2021) بعنوان "التكنولوجيا المالية كأداة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي المصرفي: تجارب ودروس دولية للدول العربية". هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور التكنولوجيا المالية (FinTech) في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي داخل القطاع المصرفي، مع التركيز على التجارب الدولية الرائدة التي يمكن أن تشكّل نماذج تحتذى بها للدول العربية في هذا المجال. اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة منهجية دقيقة للدراسات السابقة والتقارير الدولية ذات الصلة بتأثير التكنولوجيا المالية على الأنظمة المصرفية، سواء في الدول النامية أو المتقدمة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التكنولوجيا المالية أسهمت بشكل ملحوظ في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية للأفراد في المجتمعات ذات البنى التحتية المالية الضعيفة، وساعدت التقنيات الرقمية المختلفة مثل البنوك الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، والخدمات المصرفية الرقمية، في رفع معدلات الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات. وأوصت الدراسة بضرورة تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية في الدول العربية بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، مع تعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المختلفة.
أما دراسة محمد فوزي (2020) بعنوان "دور استراتيجيات التحول الرقمي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتعزيز مبادرات الشمول المالي بالبيئة المصرية (بين مؤشرات القياس ومزايا وتحديات التطبيق)"، فقد سعت إلى تقييم مدى تأثير التحول الرقمي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، باعتبارها من القطاعات الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي. اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى تحليل البيانات المالية للبنوك والمؤسسات التمويلية التي تبنّت تقنيات التحول الرقمي في تمويل المشروعات. وأظهرت نتائج الدراسة أن التحول الرقمي كان له دور جوهري في تسريع إجراءات التمويل وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما ساعد المشروعات الصغيرة على الحصول على التمويل بشكل أسرع وأكثر مرونة. كما أوضحت الدراسة أن البنوك التي اعتمدت حلولًا رقمية حديثة تمكنت من توسيع قاعدة عملائها، وزيادة حجم الإقراض. وقد أوصى الباحث بضرورة إنشاء منصات رقمية موحدة تتيح تسهيل إجراءات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة التعامل الرقمي لدى العملاء.
وفي دراسة مرسي خولة وموساوي هاجر (2023) بعنوان "تطبيق التحول الرقمي كآلية لتحسين أداء البنوك: دراسة حالة بنك متعدد الجنسيات". استهدفت الدراسة تحليل أثر تطبيق تقنيات التحول الرقمي على أداء العمليات المصرفية وجودة الخدمات البنكية من خلال دراسة حالة عملية لأحد البنوك متعددة الجنسيات. استخدم الباحثان منهج دراسة الحالة، حيث جُمعت البيانات من خلال تحليل التقارير السنوية للبنك، والمقابلات مع المسؤولين التنفيذيين، إلى جانب التحليل الإحصائي لبيانات الأداء المالي. وبينت نتائج الدراسة أن تبنّي التحول الرقمي ساهم في تحسين كفاءة العمليات المصرفية وتقليص النفقات التشغيلية، بالإضافة إلى تحقيق رضا العملاء من خلال سهولة الوصول إلى الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات. وأوصت الدراسة بضرورة استثمار البنوك في تطوير قدرات كوادرها البشرية وتأهيلها لاستخدام الأدوات الرقمية الحديثة بكفاءة، مع أهمية تعزيز نظم الأمن السيبراني لضمان حماية المعلومات المالية الحساسة.
ودراسة ناصر (2024) بعنوان "تحليل أثر التحول الرقمي على استراتيجيات الشركات المالية في المملكة العربية السعودية". هدفت إلى تحليل تأثير التحول الرقمي على استراتيجيات الشركات المالية بالمملكة، وكيفية اعتمادها للتقنيات الرقمية لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتنافسيتها في السوق المحلي والإقليمي. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، مستعينًا بتحليل البيانات المالية وتقارير الأداء لعدد من الشركات المالية السعودية، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع خبراء ومتخصصين في المجال المالي. كشفت النتائج أن التحول الرقمي ساعد في تحسين كفاءة العمليات وتقليص النفقات التشغيلية، وزيادة قدرة الشركات على جذب العملاء من خلال قنوات رقمية متقدمة. كما أظهرت الدراسة وجود تحديات تواجه المؤسسات المالية في المملكة، تتمثل في ارتفاع كلفة تبنّي الأنظمة الرقمية الحديثة، ونقص الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية. وأوصت الدراسة بضرورة تصميم برامج تدريبية متخصصة لرفع جاهزية الموارد البشرية، إلى جانب دعم الاستثمارات في الحلول الرقمية الذكية.
أما دراسة هيفاء العثمان (2024) بعنوان "تأثير استخدام تقنيات إدارة المشاريع على تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية". فقد استهدفت التعرف على دور أدوات وتقنيات إدارة المشاريع الرقمية في تحسين تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، مع التركيز على أبرز العوامل المؤثرة في نجاح هذه المشاريع داخل بيئات العمل السعودية. استخدمت الباحثة المنهج الكمي، حيث تم تصميم استبيان إلكتروني وُزّع على مديري المشاريع الرقمية وعدد من المعنيين بتنفيذها، بالإضافة إلى تحليل بيانات مشاريع التحول الرقمي في مؤسسات محلية. وتوصلت الدراسة إلى أن تقنيات إدارة المشاريع الرقمية أسهمت بشكل واضح في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين جودتها، وتقليل معدلات التعثر، غير أن الدراسة أشارت أيضًا إلى وجود تحديات متعلقة بعدم توافق بعض الأدوات الرقمية مع متطلبات البيئة التنظيمية والإدارية في بعض المؤسسات. وأوصت الباحثة بضرورة اعتماد استراتيجيات متكاملة لتعزيز استخدام أدوات إدارة المشاريع الرقمية، وتكييفها بما يتلاءم مع بيئة العمل السعودية.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية
دراسة Kozarkiewicz, A. (2020) بعنوان "General and Specific: The Impact of Digital Transformation on Project Processes and Management Methods". هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التحول الرقمي على عمليات إدارة المشاريع وأساليب الإدارة المستخدمة، مع تمييز الفروق بين التأثيرات العامة التي تحدث على مستوى المؤسسة ككل، والتأثيرات الخاصة التي تنعكس مباشرة على آليات تنفيذ وإدارة المشاريع. اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة بيانات مستمدة من دراسات حالة متعددة، تناولت كيفية تأثير الأدوات الرقمية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة على كفاءة وفاعلية إدارة المشاريع. وأظهرت نتائج الدراسة أن التحول الرقمي أسهم في تحسين سرعة تنفيذ المشاريع وكفاءتها، خاصة من خلال أتمتة العمليات الإدارية والعمليات التشغيلية الدقيقة، كما أن استخدام أنظمة المعلومات المتكاملة وتقنيات التحليل المتقدم ساهم بشكل ملموس في تحسين دقة اتخاذ القرار وتقليل احتمالات الخطأ البشري أثناء إدارة مراحل المشروع المختلفة. وأوصت الدراسة بضرورة قيام المؤسسات بتطوير سياسات تنظيمية داعمة للتحول الرقمي في إدارة المشاريع، وتحديث الأطر الإدارية بما يتلاءم مع متطلبات التقنيات الحديثة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو.
وفي دراسة Ogunbukola, M. (2024) بعنوان "The Impact of Digital Transformation on Project Management". ركزت هذه الدراسة على استكشاف التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتحول الرقمي على إدارة المشاريع، خاصة من حيث كفاءة الأداء، وتحسين سبل التواصل بين فرق العمل، وأتمتة العمليات الإدارية المتعلقة بالتخطيط، التنفيذ، والمتابعة. اتبعت الدراسة منهج البحث الكمي عبر جمع البيانات من استبيانات موجهة إلى عدد من مديري المشاريع في قطاعات متعددة، وتحليل تقارير الأداء المؤسسي قبل وبعد تطبيق تقنيات التحول الرقمي. وبيّنت نتائج الدراسة أن التحول الرقمي ساعد بشكل واضح في رفع كفاءة فرق العمل، وتقليل زمن تنفيذ المشاريع، وزيادة الإنتاجية الإجمالية للمنظمات التي تبنّت أنظمة وأدوات رقمية حديثة. كما ساهم اعتماد التقنيات الرقمية في تحسين التنسيق بين الفرق، وتعزيز مرونة إدارة العمليات والمشاريع. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل الموظفين وتيسير تأقلمهم مع بيئة العمل الرقمية، إضافة إلى تشجيع استخدام أدوات التحليل المتقدم للبيانات لضمان اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية في بيئة إدارة المشاريع الرقمية.
أما دراسة Sayed, R. (2022) بعنوان "The Impact of Digital Transformation on Project Management and Business Development: Case Studies in Diverse Industries". فقد تناولت تأثير التحول الرقمي ليس فقط على إدارة المشاريع بل أيضًا على تطوير الأعمال داخل المؤسسات بمختلف قطاعاتها، مع التركيز على كيفية استثمار المؤسسات للتقنيات الرقمية الحديثة بهدف تعزيز الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة من خلال تحليل مشروعات تحول رقمي نفذت في قطاعات متنوعة تشمل التصنيع، والخدمات المالية، والتجارة الإلكترونية، مما أتاح للباحث تقييم الفروق بين القطاعات المختلفة في مدى استفادتها من التحول الرقمي. وأظهرت النتائج أن التحول الرقمي لعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى التنسيق والتكامل بين الإدارات داخل المؤسسات، وساعد تطبيق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتحليل التنبئي، والحوسبة السحابية على تحسين عمليات التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرار في المشروعات المختلفة. وأوصت الدراسة بضرورة أن تعتمد المؤسسات استراتيجيات شاملة للتحول الرقمي تراعي التحديات الثقافية والتنظيمية التي قد تعيق تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الإدارات لضمان تحقيق تكامل رقمي فعّال يدعم استمرارية وتحسين أداء إدارة المشاريع.
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